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في كتاب حنة أرندت ”آيخمان في 
القدس“، وهو تحليل نقدي لتقرير 

صحافي أنجزته الكاتبة سنة 1961، 
عندما كانت مراسلة لجريدة نيويوركر، 

عن جلسات محاكمة الضابط النازي 
آيخمان، تورد في مقطع من أحد فصول 

كتابها تصريحا للمتهم مفاده أنه 
”مستعد لأن يرسل والده إلى الموت إن 

تلقى أمرا بذلك“، لهذا نعتت أرندت 
الجريمة الممارسة ضمن هذا المفهوم 

بـ”الشرّ العبثي“، أو ”التافه“، حيث 
ينتفي الوعي بالإثم، ويمارس العنف بما 

هو واجب تجاه الدولة أو العقيدة أو 
المجتمع، وبتعبير أدق تجاه السلطة 

الضامنة للعيش.
كتبت أرندت دراستها دون أن تتردّد 

في أن تُحمّل جزءا من المسؤولية 
الأخلاقية للضحايا أنفسهم، بوصفهم 
قطيعا انساق بطواعية، ودون مقاومة 
إلى العذاب والموت، ومن ثم فالتفاهة 

والعبثية تشملان الجلاد والضحية على 
حد سواء، بالنظر إلى استناد كليهما 
إلى مبدأ الخضوع، استجابة الجلاد 
لأمر السلطة، وركون الضحية لإرادة 

الجلاد.
بعد صدور كتاب حنة أرندت بعقود 

ستنشأ تدريجيا عبر أصقاع العالم 
متاحف تخلّد الجرائم ضد الإنسانية، 
وتتجلى المفارقة بارزة حين تتحول 

فضاءات عرض التحف إلى مكان 
لتجميع صور وآليات ووثائق ولوحات 

متصلة بذاكرة العذاب البشري، هي 

ليست تحفا بالتأكيد، إلا بالمعنى 
الذي يجعلها فريدة في سياقها؛ من 

متاحف محاكم التفتيش بطليطلة 
وقرطبة وغرناطة، إلى متحف ذكرى 

الهولوكوست بواشنطن، مرورا بمتحف 
التعذيب بأمستردام، ومتحف الكيجيبي 

ببراغ، ومتحف أوشفيتز ببركناو 
ببولندا، ومتحف ”طوبوغرافية الرعب“ 

الخاص بالتراث الدموي للغيستابو 
ببرلين، ومتحف الذاكرة وحقوق 

الإنسان بسانتياغو، ومتحف الإبادة 
الجماعية بنوم بينه بكمبوديا، ترتسم 
دائرة عار البشرية؛ تتقدم إلى زائريها 

بوصفها مؤسسات للذاكرة يلجها 
الباحث والسائح، السادي والعاطفي، 

والراغب في النحيب على مظالم عرقية 
وعقدية. وبعضها بأثمان تذاكر باهظة، 
أي أنها في النهاية تتحول إلى متاحف 

فعلية، تقدم خدمة شبيهة بتلك التي 
تقدمها متاحف الفنون والحضارات.

في الكثير من تلك المتاحف يعثر 
الزائر على آلة العذاب وعلى الوثيقة: 

سجلات المحاكمات، صور وأفلام، 
لوحات تخييلية، وأرشيف صحافي 

بالنسبة لجرائم الدول الحديثة، جنبا 
إلى جنب مع رموز السلطة الاستبدادية 

الممارسة للعنف، من الصلبان إلى 
المنجل والمطرقة ومن تماثيل القديسين 
إلى أنصبة الحكام الشموليين، وهياكل 

افتراضية لمن قضى تحت آلات 

التعذيب. وأسماء لمحققين مشوّهين 
ممن خلدوا في تاريخ تلك المظالم، 
وأيضا أسماء الآلاف من الضحايا.

أنشئت هذه المتاحف في أغلبها 
ببلدان أنجزت التحول إلى الديمقراطية 
للحفاظ على الأثر الدامي حتى لا يتكرر 

مستقبلا، لكنها تعلّم الوافد أيضا أن 
المجتمع الذي بنى للجريمة متحفا 

لم يتمكن من ذلك دون ثمن، وبغير أن 
الدفينة، وأن  يتخلص من ”عبثية الشر“ 

قيامها كشواهد على ما جرى ضرورة 
أساسية لتحصين الحرية والسلم 

والحق. من هذا المنطلق تتجلى تلك 
المتاحف بوصفها ذات جوهر ثقافي، 

لا يختلف عن الجوهر الثقافي لمتاحف 
الفنون الجميلة، وإن كان لا ينفصل 

عن الإطار  المركانتيلي المتصل 
بمؤسسات الثقافة في المجتمعات 

الغربية.
وفي بعض البلدان العربية نعثر 

على متاحف من نوع آخر، هي متاحف 
المقاومة أو المجاهدين، ولا نعثر على 

متاحف لعذابات البشرية، متاحف 
المقاومة تعرض جريمة الاستعمار، 
وصور الشهداء، والآليات الحربية 

المستعملة من قبل المقاومين، وحين 
زرت متحف المجاهدين بالجزائر، وهو 

أهم متحف من هذا النوع في البلاد 
العربية اكتشفت شقا كبيرا مخصصا 

لآليات التعذيب المستعملة من قبل 
المستعمر الفرنسي، ويمكن زيارة 

تلك المتاحف العربية بثمن زهيد أو 
مجانا، ولا يرتاد إلا القليل منها، زوار 
محليون، طبعا لم تبن هذه المتاحف 

برغبة الحفاظ على ذاكرة الجريمة حتى 
لا تتكرر، وإنما بهدف تمجيد السلطة 

الوطنية الوارثة ودعم شرعيتها، لهذا 
كانت لها وظيفة دعائية هي جزء أصيل 

من بنية الأنظمة الاستبدادية المنتجة 
لتفاهة الشر.

تقول متاحف المقاومة نقيض ما 
تقوله متاحف الذاكرة، فالأولى تدين 
عنفا أجنبيا، متّهما من قبل السلطة 

الوطنية بوصفه انتهاكا لسيادة دولة 
ومجتمع، وأن السلطة الوريثة بمظالمها 

تمارس عنفا ”شرعيا“، لكن أليس ذلك 
العنف الشرعي أساسا هو ما تنهض 

عليه متاحف الذاكرة، تقول حنة أرندت 
في مقطع دال من الفصل الأخير من 

”آيخمان في القدس“، ”لا يكفي أن نقول 
إن ألمانيا الرايخ الثالث كان مُهيمنا 
عليها من قبل عصابة من المجرمين، 

الذين من الصعب تصورهم كأسياد. إذ 
يعرف أي كان أن التماثل مع عصابة 

أشرار ليس جائزا إلا على مستوى 
محدود جدا، إلى درجة أنه لا يصبح 
جائزا أبدا. ومعروف أيضا أن هذه 

الجرائم وقع اقترافها في إطار منظومة 
’شرعية‘. وهذا فعلا ما يميّزها“.

متاحف العذابات البشرية  

ر القاسي
ّ

ليست متاحف للفن بل للتذك

متاحف العذابات أنشئت في 

أغلبها ببلدان أنجزت التحول 

إلى الديمقراطية، للحفاظ 

على الأثر الدامي حتى لا يتكرر 

مستقبلا

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

ل الروائي انعكاس للواقع المعيش
ّ
تخي

ُ
الم

عصام أبوشندي: الإنسان العربي ينبغي أن يتخلص من عقدة النقص

  فـــي روايته الصـــادرة حديثا بعنوان 
”ســـائرون إلـــى هنـــاك“ يتّخـــذ الكاتـــب 
العوالـــم  أبوشـــندي  عصـــام  الأردنـــي 
والشـــخصيات الافتراضيـــة مطيّة لبناء 
رؤية نقدية إزاء مُجريات الواقع الراهن.

الروايـــة  ”هـــذه  الكاتـــب  ويوضـــح 
تمثـــل مقاربـــة لفكـــرة ’اللجـــوء‘، لجوء 
الإنســـان العربي، بدءا من لجوء الإنسان 
الفلسطيني وتشتّته في أصقاع المعمورة، 
ولجـــوء الإنســـان العراقي وصـــولا إلى 
لجوء الإنســـان الســـوري من بعده، ذلك 
أنني بنيت الرواية على وجود شخصية 
افتراضية هو ’النورس بيك‘، وهو حفيد 
افتراضـــي لشـــخصية لورنـــس العرب، 
يوظـــف إمكاناته الضخمة فـــي التغلغل 
بـــين أبنـــاء ’الحاج يعرب بـــن يحرب بن 
يخرب‘، وهو شخصية افتراضية أيضا“.

هذا ما يؤدي، كما يقول أبوشـــندي، 
إلى هـــلاك ثلاث من بنـــات الحاج يعرب 
على التوالي: الحاجة صخرة، ثمّ الحاجة 
دجلـــة، ثمّ الحاجة بردى، وتفرّق أبنائهن 

لاجئين في أصقاع المعمورة.

انعكاس للواقع

يقول الروائي ”كتبت رواية ’سائرون 
إلى هناك‘ بدافع من الأســـى الذي أحمله 
فـــي نفســـي، تجـــاه ما آلـــت إليـــه حال 
الإنســـان العربـــي، اللاجئ منـــه خاصة 
بسبب ســـوء ظروف أمّته، فهذه الرواية 
تدور في الفلك السياسي الذي كتبت فيه 
باكـــورة أعمالي، وهـــي رواية ’دماء على 
التي تصنّف على أنها في أدب  الجدران‘ 

السجون“.
”دمـــاء علـــى الجـــدران“ هـــو عنوان 
العمـــل الأول للكاتـــب، الذي حـــاول من 

خلالـــه أن يُعبّـــر عما يحمله من شـــعور 
بالأســـى والحـــزن إزاء الحال الســـيئة 
للإنســـان العربي في الجانب السياسي 
خاصة، فالأذى الذي يتعرّض له السجين 
العربي في المتخيّـــل الروائي الذي كتبه 
في هذه الرواية، هـــو انعكاس لواقع ما 
زلنا نعيشـــه حتى هذه اللحظة. ومن ثم، 
فإن اختيار مكان افتراضي لأحداث هذه 

الروايـــة يعود إلى ســـببين: 
أولهمـــا حتـــى يظـــل هـــذا 
المـــكان الافتراضـــي يوحي 
ســـجن  أي  إلـــى  ويشـــير 
عربي يمـــارس فيه مثل ما 
مـــورس في ذاك الســـجن 
”أبو  ســـجن  الافتراضي، 
والثاني لينأى  زعريـــب“ 
بنفســـه عن الدخول في 
خصومـــة مـــع صاحب 

القرار العربي.
أبوشـــندي  يؤمـــن 

إيمانـــا مُطلقا بـــأن الأدب يجب أن يكون 
في خدمة الحياة، فالمآســـي التي عاشها 
الإنســـان العربـــي علـــى مـــدى القـــرن 
العشـــرين وصولا إلـــى العقدين الأولين 
من هـــذا القرن، تمُثّل مُعينـــا ثريا يمكن 
أن ينهـــل منـــه الأدب الآلاف مـــن القيـــم 
والثيمات شـــعرا ونثرا لمحـــاكاة معاناة 
الإنســـان العربي ومآسيه، وربما هذا ما 
دفعـــه إلى الانخراط في كتابة النصوص 
ذات النكهـــة السياســـية، كرواية ”دماء 
علـــى الجدران“ و”ســـائرون إلى هناك“، 

وأيضا رواية ”ملابس عسكرية“.
فـــي مـــا يتعلـــق باختيـــار عناوين 
الأعمـــال الأدبية، يقـــول الكاتب ”أحاول 
أن تكون هذه العناوين لا مباشرة ولافتة 
للانتباه كذلـــك، انطلاقا من أن ’العنوان‘ 
هـــو العتبة الأولى للنـــص، فهو الذي قد 
يجـــذب القارئ لقراءة العمل، وفي بعض 
الحـــالات قد يثنيه عنـــه أيضا، لذلك فأنا 
غالبـــا مـــا أؤخر اختيـــار العنـــوان إلى 
المراحـــل النهائية من كتابة العمل، حتى 
إذا انتهيـــت منـــه كان اختيـــار العنوان 
أســـهل بعد أن يكون العمل نضج تماما، 
ومثال على ذلك فقد كنت أنوي أن أعنون 
بعنوان  روايـــة ’ســـائرون إلـــى هنـــاك‘ 
غير هـــذا، ولكني وبعـــد أن انتهيت من 
كتابتها، وجدت أن هـــذا العنوان يحمل 

ويعبّر عنها بالشكل الذي  فكرة ’اللجوء‘ 
أنا مقتنع به“.

تحضر الأســـطورة في رواية ”أيتام 
وقطط“، وهي ليســـت أســـطورة بالمعنى 
الحرفـــي للكلمة، بل هي أقـــرب ما تكون 
إلى حكاية متخيّلة قريبة في سمتها من 
حكايات البدو في نمط أســـطوري، يُبينّ 
الكاتب أنها تتجلـــى في معالجته لثيمة 
القط الأحمر في هذه الرواية، ورغم ذلك، 
يفضّل أبوشـــندي أن تكون الكتابة على 
الســـجية، بمعنى أن الكاتب يترك لنفسه 
الحريـــة فـــي الكتابة، الأمر الـــذي يظهر 
الإبـــداع فـــي أجلى صـــوره وأجملها، لا 
أن يلـــوي أعناق الأســـاطير وغيرها من 
الأفـــكار لتغدو جزءا من كتابته، ســـواء 

أكانت مقبولة أم نشازا فيها.
ينـــوّه أبوشـــندي بـــأن 
فـــي  التابوهـــات  تجـــاوز 
الحرفـــي  بالمعنـــى  الروايـــة 
الـــذي يحملـــه مصطلـــح أو 
تعبيـــر ”تابـــوه“ مـــن منع أو 
حاجز يجدر تجاوزه سياســـيا 
لا  اجتماعيـــا،  أو  دينيـــا  أو 
يحتـــل نفـــس أهميـــة تخليص 
الإنسان العربي من عقد النقص، 
فالإنســـان العربي المســـلم الذي 
وصل إلى مرحلة من القناعة بأنه 
أقل من غيره من الأنواع البشـــرية 
الأخـــرى، وبـــات يشـــعر بالضآلـــة أمام 
غيره من البشـــر؛ كالإنسان الأوروبي أو 
الأميركي أو الياباني ينبغي أن يتخلص 
من هـــذه العقدة وتعود له ثقته بنفســـه 
التي كانت قديما، وهذا ما يجدر بالأديب 
أن يفكّر فيه ويسعى من ثم إلى ترسيخه 
فـــي قـــرارة نفس قارئـــه، بوصـــف هذا 
الأديب فيلســـوفا منوطا به التغيير نحو 

الأفضل.

النقد والإبداع

والنقد  الروايـــة  أبوشـــندي  يكتـــب 
كذلـــك، ويلفت إلـــى أن الجانب الخاص 
مـــن شـــخصيته بوصفه ناقدا لـــم يؤثر 
فـــي الجانب الآخـــر الخـــاص بالإبداع، 
وهذا يعود إلى ســـببين: الأول أنه كانت 
تتوفـــر لديه الرغبة فـــي الكتابة منذ أمد 
بعيـــد، لكنها تأخرت لظروف خاصة، أي 
أنـــه بدأ كتابـــة النقد الأدبـــي تاليا وهو 
المحـــب الراغب فـــي كتابـــة الرواية منذ 
صغـــره، وثانيـــا أنه ينأى بشـــخصيته 
بوصفـــه ناقدا عـــن شـــخصيته كمبدع 
بشـــكل تام، بحيث لا تؤثـــر هذه في تلك 
بالمُطلق، مُبيّنا أن معظم كتاباته النقدية 
بحـــوث أكاديمية مـــا زال ينشـــرها في 

الدوريات العربية الخاصة بهذا الجانب، 
ويدور جلها في مقاربته لنصوص نثرية 

روائية.
وفـــي ما يتعلق بحركة النقد، يشـــير 
الكاتب إلـــى أن المشـــكلة الكبرى هي أن 

النقد العربي يلهـــث وراء الآخر انطلاقا 
من كونه ليســـت له شـــخصية مستقلة، 
وهـــذا هـــو الواقـــع المرير الذي تعيشـــه 
هذه الحركـــة منذ قرن مـــن الزمان حتى 
الآن، فبعد أن تحوّل الإنســـان الغربي من 

البنيوية إلى التفكيكية وســـط ســـتينات 
القرن العشـــرين، راح الإنســـان العربي 
يكتب في البنيوية مع مطلع ســـبعينات 
القرن ذاتـــه، ويمكن القياس على ذلك في 

ما يتعلق بالحداثة أو الأسلوبية.

تبقى العوالم الافتراضية لدى الروائي وســــــيلة ناجعة تمُكّنه من سبر أغوار 
ما يعتمل في الواقع المعيش بجوانبه كافة، دون أن يســــــقط في فخ المباشرة 
ــــــة، ليمارس مهمته في التحليل والاســــــتنباط في ثوب من المتعة  أو التقريري
حاورت الروائي والناقد الأردني عصام أبوشــــــندي حول  الأدبية. ”العرب“ 

عوالمه الافتراضية في أعماله الروائية.  

الناقد لا يؤثر في الكاتب (لوحة للفنان سنان حسين)

حنان عقيل 
كاتبة مصرية

المآسي التي عاشها 

الإنسان العربي معين 

ثري للكتابة

عصام أبوشندي
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